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هل نحن بحاجة لإشاعة طريقة جديدة
في أسلـــوب الـتـفكـيـــر؟ أظــنه ســـؤال ردده
قــبلــي ملايـين مـن الـبـــشــــر مـنــــذ قـيــــام
الخليقـة. ولكن لنـحصر دائـرة اهتمـامنا
في مقطعـنا الـزمني هـذا - مطـلع القرن
الـــــواحـــــد والعــــشـــــريــن - وضــمــن رقعـــــة
جغـرافيـة أسمهـا العـراق. فنحن بحـاجة
إلــــى أفكـــار وطـــروحـــات جـــديـــدة تـصـــدم
العـقل العـــراقـي و تـنـطـلق به إلـــى أفـــاق

أرحب.
أعـتقــد إن ظــاهــرة )التــابــوات( والمنــاطق
الأيـديـولــوجيـة المحـظـور الـتفـكيـر فـيهـا
معـــــروفــــــة في مخـــتلـف أصقـــــاع الأرض،
فمنهـا السمـاوي ومنها الـدنيوي. إنّ أول
عـــدو للـتجـــديـــد والحـــراك الـفكـــري هـــو
تـقديـس الفكـرة أو الفـرد ورفض المـساس
بأي منهـا من خلال التقييـم الموضوعي.
ولـكي لا نبتعـد كثيـرا وندخل في مـناطق
كــانت ومــا زالت تــُـزرع فيهـا الألغـام علـى
مـدى آلاف السـنين، فعليـنا إعـادة النـظر
و تـقيـيم تــاريخ العـراق الحــديث قـبل أن

يمتلئ بالألغام.
أثــار انـتـبــاهـي مقـــال للأسـتــاذ إبــراهـيـم
أحمـد عن )14 تمـوز والكـوارث الأخـرى(،
وبـرغم الـلهجة الحـادة التي يـستخـدمها
في مقـاله، إلا إنـي أجده مـصيبـا في كثـير

مما أورده.
لقــــد هــــدم العـــسـكــــر في ذاك الـيــــوم ـ 14
تمــوز ـ الــســور الــواطـئ لــدولـــة القــانــون
والـتـي كـــانـت ـ علـــى مـــآخـــذهـــا ـ في طـــور
النمـو في مجـتمع لـم يتعـرف علـى شكل
الدولة الحديثة، في حينها، إلا منذ زمن
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 بل مــن اجـل تقــــــديم مـــصـــــــالح
العـــراق العلـيـــا علــى مـصـــالحكـم
الضيقة .. فهـل تعملون من اجل
كـل مـلايــــين الـعـــــــــــراقــــيــــين وهــــم
ينـتظـرون ولادة العـراق الجـديـدة
وقـــــــد تعـّــــســــــرت كــثــيــــــرا..؟ كــــــان
يمـكنـكم ان تحــسمــوا امـــوركم اذا
كـنـتــم فعلا تـطـبقـــون الـــشعـــارات
التي رفعـتموهـا منذ زمـن بعيد..
ولا اريـــــد ان احـــــرجـكـم ولا اريـــــد
ايــضـــــا ان يخــــرج مـن يـتـفلــــسف
مــنـكـــم علــيــنـــــا لــيـــضحــك علـــــى
العـراقيين ببضـع كلمات لا يدرك
كيف يـرتّبهـا فيقـول بـأنهـا "لعبـة
الـديمقراطـية " اذ يبـدو انكم من
ابعـــد النـــاس عن الــديمقـــراطيــة
وان سنينـا ضوئية تفصلكم ليس
عـن الــــديمقــــراطـيــــة الحقــيقـيــــة
فـحسـب، بل عن معـاني الــوطنيـة
العــراقيـة الخـصبـة الـتي تـربـينـا
عـليهــا منـذ نـصف قـرن والـتي لا
يمكن لأي عراقي او حزب عراقي
او طــيف عــــراقــي ان يحـتـكــــرهــــا

لنفسه ..
العراق لا يحكمه الجبناء

ويبــدو ان العــراق اصـبح )سلعــة(
تتفاوضـون عليها وعلـى نصيبكم
فــيهـــــا اشهـــــرا طـــــوالاً.. كــم كــنــت
اتمـــنــــــــى ان تـقــــــــرأوا الـعــــــــراق في
معــانـيه الـصــافـيــة وتـتـــوغلــوا في
تــواريخه الـصعبــة لتـكتـشفــوا كم
غـدا حـجمه اليـوم كـارثيـا بعـد ان
كان يصول ويجول في عالم رحب
علـــى ايـــدي ســـاســـة عـبـــاقـــرة مـن
الوطـنيين المخـلصين الـذين اتهم
بعـــضهـم بــــالعـمــــالــــة والخـيــــانــــة
والــرجعيـة فـقتل مـن قتل واعـدم
من اعـدم وشنق مـن شنق وسحل
من سحـل.. اولئك الـذين عـرفـوا
العــــراق والعـــراقـيـين وتفـــانـــوا في
خــدمـته واعلاء شــأنـه بين الامم،
فجـاء صـدام حـسين لحـكمه ومـّر
العـــــراق بخـمــــس وثلاثـين سـنـــــة
لاقى فيـها من الـكوارث والنـكبات
الـتي يعــرفهـا الجـميع ومــا خفي
كـــان اعـظـم.. ومـــا يجـــري الـيـــوم
علـى مــدى السـنتين المـنصــرمتين
بقـــايـــا وتـــرسـبـــات ذلـك العهـــد اذ
تحّل الانــــسحــــاقــــات مـنـــــذ عهــــد
الاحتلال حتى عهـد الانقسامات
فــــوالله لا نــــامـت اعـين الجـبـنــــاء
والعـراق في طريقه الـى التقـسيم
علــــــى ايــــــديـكــم.. بــــــالــــــرغــم مــن
قنـاعتي بأن العـراق لا يحيا على
ايدي حكام جبـناء او اغبياء ! ان
العـــــراقــيــين مـــن اصعـــب شعـــــوب
الـــدنيـــا كمـــا يتـــوّضح ذلك جـليــا
من قـبلنـا نحن العـراقـيين لا من
قـبل غيـرنـا في احكــامهم علـينـا..
وان الـعـــــــراقـــيـــين لا يمـكـــنـهـــم ان
يقــبلــــوا ابــــدا بــــأن يــضــــامــــوا في
وجـــودهم ومــصيـــرهم ومـسـتقـبل
اجيـالـهم بعــد ان تحملـوا ضـيمـا
طــــــويلا في عــيـــــشهــم ومـــــواردهــم
ومسلسلات الحروب التي الحقت
بـهـــم كــــــــوارث يـعــــــــانــــــــون مـــنـهــــــــا

وسيعانون لسنوات قادمة..
لا وصاية في حكم

العراق
انكـم يـــا اخـــوانـي ومـنـــذ سقـــوط
الطـاغيـة الجلاد لـم تعملـوا ابـدا
مـن اجـل العــــراق والعــــراقـيـين ..
ولـم نــسـمـع انكــم تعــــاطفـتــم مع
همــوم شعب صمـد طـويلا وعـاش
اصـعــب المـــــــآســي عـلـــــــى امــتـــــــداد
اربعـين سـنـــة وهـــو يـتــطلع الـيـــوم
الـــى زمـن جـــديـــد.. وهـــو يـتــطلع

بـــالـــرغـم مـن اعجـــابـي بعـــدد مـن
رجــــــالاته وقــــــادته المـــــؤســــســين في
القــــرن العــشـــريـن.. وارجـــو ان لا
تـــتـهـــمـــــــــوا كـل مـــن يـــنـــتـقـــــــــدكـــم
بـالـشــوفيـنيـة والـتهم الـرخـيصـة،
فهــنـــــاك مـــــواطــنـــــون عـــــراقــيـــــون
مـــسـتـقلــــون يــــؤمـنــــون بـــــالعــــراق
ويعـملـــون مـن اجـل العـــراقـيـين..
وهـــــــــذا خـــــطـــــــــاب أود أن اســـمـعـه
للاخــــوة المـــســــؤولــين العــــراقـيـين
الجــــدد قــبل انـبـثــــاق )المـنــظـمــــة
العراقية لتنـمية المجتمع المدني(
الـتـي سـتجـــد الـنـــور بعـــد ايـــام ..
وسـتعمـل ضمن اهـداف ومبـادىء
عراقـية وحـضاريـة متـقدمـة جدا
وتـسّيـرها شـخصيـات عراقـية لـها
مكـانتها عـراقيا ودوليـا ، وستغدو
كتلـة ضغط اسـاسية ووسـطية في
قلب الحياة السياسية العراقية .
انني اسـجل للتـاريخ هنـا في هـذا
الخـــطـــــــاب كلــمـــــــة تقـــــــول: انه لا
يـصلح امـر العــراق ان لم تتـرسخ
الـشفــافيــة بــاعلــى درجــاتهــا، وان
للــــديمقــــراطـيــــة بعــض العـيــــوب
الـتـي لابــد مـن محــاصـــرتهــا وان
يــتــم الاعــتــــــراف بــــــالخـــطــــــأ مــن
المــــســـــؤولــين، وان يــــســتـــــوعــب كل
عـــــراقـــي العـــــراقــي الاخـــــر.. ولــن
اخاف عـلى العـراقيين قـدر خوفي
علــى العــراق علـمــا بــأن الـتــاريخ
يعلـمنـا بـأنه مـا انقـسم يـومـا الا
وعــاد ثــانـيــة الــى كـيــانـه .. ولكـن
بعــد ان يـــدفع العــراقـيــون ثـمـنــا
تـاريخيـا مريـرا من حـياتهـم على
امـتـــداد عــشـــرات الــسـنـين ! انـنـي
مــــؤمـن بــــأن كــــردسـتـــــان العــــراق
اقلـيم عــانــى اهله الــويلات ولـهم
خـصــائـصهـم الكــريمـــة ولكـن هل
يمكـنهم العيـش من دون الـعراق؟
وانـني مؤمن بـأن العراق لا يمكن
ان تحكـمه جـمهـــوريــــة اسلامـيـــة
ولا حكــومــة ديـنيـــة  ولا حكــومــة
شــــــوفــيــنــيــــــة او ان تـــطــبـّق علــــــى
مجتـمعه المـتنـوع اسـالـيب ديـنيـة
مـخــتـلـف عـلــيـهـــــــا ممـــــــا يـــــشـكـل
يـنبـوعــا للفـوضــى والقهـر.. لابـد
ان نــبعــــد العــــراق عــنهــــا بـــشـتــــى
الــــوســـــائل.. وانـنـي مــــؤمـن  بــــأن
العـراق ليس ملكـا احاديـا لطيف
واحـــد او لـــون واحـــد او جـمـــاعـــة
واحــدة.. انه ملـك لكـل الاطيــاف

والالوان والجماعات.. 
انـنـي اذ اخـتـتـم هـــذا "الخـطـــاب"
الــــــذي يــــــأتـــي بعــــــد طــــــول لأي ،
اتمــــنــــــــــى ان يــــتــــــــــأمـل في شــــــــــأن
مضـامـينه المـسـؤولـون العـراقيـون
الجــــــــدد، وهـــم أخــــــــوة أعــــــــزاء في
المــــواطـنــــة ولـن يــنفـع تعــصـّـبهـم
لاحـــزابهـم وطــــوائفهـم بقـــدر مـــا
يــــؤمـن مــصـيــــرهـم الـتــصـــــاقهـم
بـالعـراق كل العـراق وبـالعـراقـيين
كــل الــعـــــــــــــراقـــــيـــــين مـــــن دون اي
حـواجـز ولا تفـرقـة ولا انـويـة ولا
نـــــــرجـــــســيـــــــة ولا طـــــــائـفــيـــــــة ولا
شـــــــــوفـــيـــنـــيـــــــــة ولا كـل الـــبـلايـــــــــا
والخــــطــــــــايــــــــا الـــتـــي مــــــــارسـهــــــــا
المـســؤولــون العـــراقيــون القــدمــاء
مـنـــذ اربعـين سـنــة .. ولـيعــذرونـي
علــــــى هــــــذه الـلغـــــــة العــــــراقــيــــــة
القــاسيـة الـتي تـأبـى الا ان تكـون
مع حقـــوق العـــراق والعـــراقـيـين.
فـهل يـــــأخــــــذ العـــــراق الجـــــديـــــد
طــــريقه الـــى الـتقـــدم وان يخـــرج
من معضلته بعـد استقراره؟ هذا
مــا نـتـمـنــى حـصــوله في المــرحلــة

القادمة.. ولكل حادث حديث .

ـ

هــــــــــذا ضــــــــــد ذاك ، فـهـل جــــــــــرى
تحقيق فيها؟ وماذا عن محاكمة
صــدام والمــســؤولـين القــدامــى في
العهـد السـابق؟ اسئـلة عـديدة لا
يمكن ان يجيب عليهـا المسؤولون
الجــــــدد كـــــــونهــم مـــــشغــــــولــين في
امـورهـم ومصـالحهـم قبل الـشـأن
العـــراقـي العــــام . لقـــد اخـبـــرنـي
أحــد الاصــدقــاء العــراقـيين وهــو
يقطن واحـدة من الدول العـربية
الـغـــنـــيـــــــة ولـه عـلاقـــــــات قـــــــويـــــــة
بــــــــالـعــــــــديــــــــد مـــن المــــــســــــــؤولـــين
العــــراقـيـين الجــــدد انهـم أســــاؤوا
لانفــسهم كـثيــرا عنـدمـا يهـينـون
انفـــسهــم في سفــــراتهـم مــن اجل
هدايـا وصدقات لهـم مما انعكس
ذلـك سلـبـــا علـــى سـمعـــة العـــراق

والعراقيين.
وأقـول: اذا لم يكن بـاستطـاعتكم
الانـــدمــــاج مع شعــبكـم ونــــزولكـم
الـى الشـارع وتلبـية مـا يريـد هذا
الــشعـب وتعـملــوا مـن اجله ومـن
اجل مـــــســـتقــبـله.. فــمــــــا الــــــذي
يــبـقــيـكــم طـلابـــــــا لـلــمــنـــــــاصــب
والمـصــالح الخــاصــة وانـتم لـسـتم
أهلا لـلمـســـؤوليــة لا الــسيـــاسيــة
ولا الاداريـــــــة؟ انــنــي لا اريـــــــد ان
أســمــي أحــــــدا مــنـكــم ابــــــدا، لأن
الامـر لا ينحصر بهذا دون ذاك ،
ولا يـعـــنـــي ذاك دون هـــــــــذا .. بـل
انــنــي اقـــصـــــدكــم واحـــــدا واحـــــدا
بـــــاســتــثــنـــــاء مــن كـــــان عـــــراقــيـــــا
حـقــيـقــيـــــــا ونــــظــيـف الــيـــــــد ولـه
كفـــــــاءته المـــــشهــــــودة.. لــم اســـمع
احـدكم خـطب في النـاس خطـابـا
مؤثـرا من اجل اثارة احـاسيسهم
الــــــــــوطــــنــــيــــــــــة واثــــــــــراء وعــــيـهــــم
الــــســيـــــاســي! ولــم اســمع واحـــــدا
منكم زار قـرية او قصبة او قضاء
او حــــيــــــــــا ســكــــنــــيــــــــــا والــــتـقــــــــــى
بـــــــالـعـــــــراقـــيـــين لـــيـكـــــــون مـعـهـــم
ولــيــــشعـــــرهــم بـــــالــثقـــــة وحــــســن
الـسلـوك الــسيــاسي او الاداري ..
ولـم اجد احـدا منـكم نشـر مقالا
يــــوضح فـيهــــا افكـــاره وسـيـــاسـته
واسلــوب تعـامـله مع العـراق! وان
تحـدثتم فلا اسـتطيـع ان التقط
منـكم شـيئــا مـفيــدا او واقـعيــا او
دقـيقـــا.. كل مـــا تقــولـــونه مجــرد
مـــن روح الـعــــــــراق بــــــــاســـتـــثـــنــــــــاء
نـــضـــــالاتـكـــم علـــــى ايـــــام الـعهـــــد
الـــــســـــــابق ولا اعـــتقـــــــد ان اغلــب
العـراقيين لم ينـاضلوا من خلال
تعــــاســتهـم ضــــد الــــدكـتــــاتــــوريــــة
والفاشية والاضطهاد والاستلاب
والـقهــــر الجـمــــاعـي والـتـــشــــريــــد
والخـــــوف وســـــوق الـــشـبـــــاب الـــــى
ســــــــاحــــــــات الحــــــــرب وســــــــاحــــــــات
الاعـــــدامـــــات.. فلا احـــــد يفـــضل
علـى أحـد في مثل هـذه المسـألـة..
ان اقـــســـــى مـــــا يمـكـن تحـمـّله ان
يـسـمعنـا احــدكم كلامـا فـارغـا او

حشوا من الانشاء! 
وأخيرا: دعوني اقول

لكم
اتمـنـــى علـــى الاخـــوة القـــادة مـن
العــراقـيـين الجــدد ان لا يــضعــوا
اللــــــوم علـــــى الاخـــــريــن، فـــــالــكل
نلــومهـم، ولنــا الحق في ان نقــول
مـا نعتـقد به بعـد ان كنـّا مكبلين
بــالاصفـاد ابــان العهـد الـســابق..
وارجـو ان لا تهـربـوا من الاجـوبـة
علـى اسئـلتي او تـردوا الاتهـامـات
بــــاتهــــامــــات، فــــانــــا لا اؤمـن بــــأي
انـتـمــاءات اخــرى غـيــر العــراق ..
ومـــا كـنـت في يـــوم مـن الايـــام مع
اي حـــــــاكــم مــن حـكـــــــام الـعـــــــراق

يــستخـدم عـراقـيته وكــأنه مــالك
لهــا من دون العـراقـيين الاخـرين
بل يـسـّوق نفـسه علـى اسـاس انه
وجـــمــــــــاعـــتـه مـلائــكــــــــة الـعــــــــراق
وغيـرهم مـن الشيـاطين.. بمعـنى
ان هـنـــاك انقــســـامـــات فـــاضحـــة
تعـــمل لـكـــبح جــمــــــاح الــنــــــزعــــــة
الـــوطـنـيـــة الـتـي لـم يعـــد يلـتفـت
اليهـا أحـد في ظل هـذا المـاراثـون
الجـــــــــديـــــــــد ، وهـــــــــو عـقـــيـــم. هـل
بــــــاســتـــطــــــاعــــــة أحــــــد مــنـكــم ان
يفهمـني سكـوتكم علـى مـا حـدث
ضــــد طلـبـــة وطـــالـبـــات جــــامعـــة
الــبـــصـــــرة بـــــاســم الاسلام؟ وايــن
حـقوق الانسان في العراق ؟ واين
القــانـــون في ردع العــابـثـين بــأمـن
الــنـــــاس والــتــــــدّخل في شــــــؤونهــم
الخـاصــة ؟  انكم بهـذا تـشجعـون
علـى قتل الـروح المدنـية العـراقية
وانـتـم مــن ابعــــد الـنــــاس عــنهــــا!
ولمـاذا لا تـدان كل الـدول المجـاورة
للعـراق التـي تصـّدر الارهـاب ولم
تـــزل تـصـــدره الـــى العـــراق؟ انهـــا

حالة تدعو الى الرثاء حقا. 
الزعماء الجدد ليسوا

وحدهم من المناضلين
ثمــة طــريق طــويل امــام العــراق
كـي يـــسـتـــــرجع عـــــافـيــته ويـبـــــدأ
بــــتـحـــــــــــديــــث حــــيـــــــــــاتـه ويـعــــمـل
العــــراقـيــــون معــــا علــــى تـــشــــريع
)الـــــــــدســـتـــــــــور: قـــــــــانـــــــــون الـــبـلاد
الاســاسـي(.. وسنــرى كـيف يـتفق
العــراقيــون علــى دستــور دائم اذا
لـم يـتـفقـــــوا علــــى تـــشـكــيل وزارة
مــــؤقـتــــة؟ ويـبــــدو ان قـــسـمــــا مـن
قــادتـنــا الجــدد مـن ابعــد الـنــاس
عـن الــتفـكـيـــــر الـــسـيـــــاسـي وعـن
الحــس الـــوطـنـي.. لـم نــسـمع اي
علاج مـنهم للـفسـاد الـذي يـشكـو
منه الجمـيع! وهل تعتقـدون بأن
من تولى المـسؤولية لم ينهب من
المــــــال العــــــام؟ هل كـــــان ثــمــن كل
ذاك الــنــضـــــال الـــــذي قـــــدّمـه كل
العـراقيـين النجبـاء المقهـورين ان
يفـتقد العـراق نفسه وهـو يعيش
أســــــوأ مــــــرحلــــــة تــــــاريخــيــــــة مــن
النــاحيـة الامـنيــة بعـد ان اصـبح
كل شـئ عـــرضــــة للقـتل والــسلـب
والــــنـهــــب والخــــــطـف وتـقــــــطــــيـع
الـــرؤوس ؟ هل قـــامـت الحكـــومـــة
العــراقـيــة الــســـابقــة او الحــالـيــة
بمـســائلـة الـسـارقـين والمختلــسين
والــــنـهـــــــــــابــــين والــــــــسـلابــــين مــــن
المسؤولين؟ الا يكفي العراق نهب
مـوارده واختلاس مـاله العام؟ اذا
كـنـتـم تــــديـنــــون صــــدام واعــــوانه
بمـوبقـات التـصرف بـالمال الـعام ،
فلــمــــــاذا تحــــــذون حــــــذوه ؟ وكــم
سمـعنــا مـن اتهــامــات يـتقــاذفهــا

الـفــــــــــــرق بــــين الـفــــيــــــــــــدرالــــيــــــــــــة
والـكـــــونفـيــــدرالـيــــة.. ولـكـن ممــــا
يـــؤسـف له ان هـنـــاك مـن يــسـيء
لهـذا المبــدأ وخصـوصـا في جنـوب
العـــراق او في غــــرب العـــراق كـمـــا
ســمعــت مــــشـــــروعـــــا قـــــد طــــــرحه
محــافــظ الانبــار قـبل ايــام .. ولا
ادري مـن اعــطــــى الحق لمحـــافــظ
ــــــــــــاســـــم ــــــــــــار ان يـــــتـــكـلـــــم ب الانـــــب
محـــافـظـــات اخـــرى  وخـصـــوصـــا
المــوصل الـتـي لا تجــد تجــانــسهــا
مع اي محــافـظــة اخـــرى، اذ لهــا
خصـوصـيتهــا التي لا تجـدهـا الا
في العـــراق المـــوحـــد وحـــده ! لقـــد
وصلت درجـة الاسفـاف بــالبـعض
من المـسـؤولـين ان يتـكلمـوا بــاسم
العــصـبـيـــة او بـــاســم القــبلـيـــة او
بـاسـم الطــائفيـة او بــاسم الــدين
من دون اي شعور بالخجل.. لقد
نــــســــــى العـــــراقــيـــــون مـــصــيـــــرهــم
الـسيــاسي وكل مـا وعـدوا به بعـد
سقـــوط الـنــظـــام الــســــابق.. ولـم
يبق الامـر مـنحصـرا في عـدد من
القــــادة الـــسـيــــاسـيــين، بل اخــــذت
تــــســـتخــــــدم كل الـــــوســــــائل غــيـــــر
الــسـيــاسـيــة في الـتـــرويج لاجـنــدة
مــــزدوجــــة الانـتـمــــاءات.. وحـتــــى
قنـوات فضائية قـد جندت نفسها
لاغـــــــراض طـــــــائـفــيـــــــة ولــيـــــســت
سيـــاسيــة وهـي منــدفعـــة لتــرويج
عــادات التـوحــش والبــدائيـة بـدل
قيـم الحداثـة والتقـدم لقـد حكم
صـدام حسين بـاسلوب دكـتاتـورية
الفــرد ومـصــالح الحــزب الــواحــد
ولا اجــــــد فــــــرقــــــا بــيـــنه وبــيــنـكــم
عــنـــــــدمـــــــا تـعــمـلـــــــون بـــــــاسـلـــــــوب
دكتــاتــوريـــة الجمــاعــة المــسيـطــرة
ومـصلحة بـضعة احـزاب لا يمكن
ان تفكّــروا بـــأكثـــر من هــذا .. ولا
يمـكــن لـلعــــــراق ان يـــتحـّـــــول مــن
دكتــاتــوريـــة البــطل القـــومي الــى
دكـتـــاتـــوريـــة الـطـــائفـــة الـــديـنـيـــة
)مهما كـانت تلك الطـائفة سـنّية
ام شيعية لا يهمـني امر الاثنتين
فــــالعـــراق هـــو الاهـم( ان العـــراق
بحـــاجـــة الـــى الـــرجـل الحقــيقـي
ــــــــــــؤثــــــــــــر في ــــــــــــذي يمـــكـــــن ان ي ال
العــراقـيـين ويكــون " فــوق المـيــول
والاتجـــــــــــــــاهـــــــــــــــات " - رحــــــم الله
اصحـاب هـذا الــرأي - .. رجل له
هـيـبـتـه وله شخـصـيـته ولـه فكــره
المـتـمــــدن وله قــــوتـه وله تــــأثـيــــره
حـتــــى يـــسـتــطــيع ضـبــط الامــــور
والـتــــأثـيــــر في مــــرؤوســيه وافــــراد
حكـومتـه وكل فضـاء العــراقيين..
لـقد ولـدت صحف ووسـائل اعلام
ومحـــطـــــات فـــضـــــائــيـــــة ومــــــواقع
الـكـتــــرونـيــــة تـبـــشـــــر العــــراقـيـين
بـالدعايات الطـائفية وتروج لهذه
الجــمــــــاعــــــة دون اخــــــرى.. والــكل
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الجـــــدد! مـــــاذا لـــــو تـخلــيــتــم عــن
ادواركم لآخـرين يمتلكـون الخبرة
في ادارة الازمـات وادارة المـؤسسـات
وتـنفيــذ الخطـط والبــرامج ولهم
نــــزاهــتهـم ومــــواقـفهـم الـعلـمـيــــة
ومكـانـتهم الــدوليـة ولمــدة خمـس
سنــوات فقط!؟ ان العــراقيين قـد
انـتخبوا مـن كانت له الفـرصة في
ان يــــــســـتـخـــــــــدمـهـــــــــا كـــي يـفـــــــــوز
بــالانـتخــابـــات العــامــة كـي يغــدو
سلطـة تشـريعيـة مـنتخبـة للبلاد
تعـمل علــى اصــدار مـــا يحـتـــاجه
العــراق مـن قــوانـين وتعلـيـمــات..
امـــا الــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة، فهـي
الاخـــطــــــر بــــــالــنــــســبــــــة لـلعــــــراق
والعــــراقـيـين الــــذيـن هـم بــــأمـــس
الحـاجـة لمـن يبـدأ مـسيـرة الـبنـاء
واعـــمـــــــــار الـــبـلاد مـعـهـــم.. ان اي
وزارة عــــــراقــيــــــة ان لــم تـكــن مــن
التكـنوقـراط في هذه المـرحلـة من
خمس سنين، فان الـساسة الذين
عــرفنــاهم علـى مـدى سـنتـين من
الـيــــوم يـبــــدو انهـم لا يــصـلحــــون
ابــدا لقيـادة العــراق في مثل هـذه
المـــرحلـــة.. ان العــراق الـيـــوم ايهــا
الـسادة بحـاجة الـى رجال اقـوياء
واذكياء ونـزهاء يتفانون من اجل
العـــــراق وشعــب العـــــراق، وتـكـــــون
لـهم صـــولتـهم وجـــولتـهم ورأيـهم
الـسـديـد .. العـراق ليـس بحـاجـة
الـيــوم الــى رجـــال لا يعــرفــون الا
الكلام الـفارغ وصـياغـة الشـعارات
واســتخـــــدام كل المـنـكــــرات بــــاسـم
الديمقـراطية.. العـراق لا يحتاج
لمـــن تحجـّــــر فـكـــــره وتـــبلـــــد مـخهّ
وانعـزل ذهـنه عن العـالم! العـراق
الـــيــــــــوم بـحــــــــاجــــــــة الــــــــى مـــن لـه
مـجـــــمــــــــــــوعــــــــــــة مـــــن الـقــــــــــــدرات
والامكــانــات الـتـي تـــؤهلـه للعـمل
مـــن اجـل انـقـــــــاذ الـعـــــــراق.. وكـــم
يــنــتـــــشــــــر في هـــــــذا العــــــالــم مــن
عــراقـيين لـهم مـن القــدرات الـتي
بـــــاســتــطـــــاعــتهــم انقـــــاذ العـــــراق
واعادة بنائه ولهم القدرة على ان
يفــــاوضــــوا كـل العــــالـم مــن اجل

مصالح العراق العليا.
ايها القادة الجدد:

العراق: من دكتاتورية
الفرد الى دكتاتورية

الجماعة
ان العــراق وحـــدة جغــرافـيـــة لهــا
طـبـيعـتهــا المـتـنــوعــة والمـتـــداخلــة
معا، ربما تصلح لاقليم كردستان
الفـيــــدرالـيــــة الاداريـــــة لادارته لا
الكــونفيــدراليـة الـسيــاسيـة كـونه
)اقليمـا( يطـمح ان يكون مـتحدا
مع العــراق وليـس )دولـة( تـطمح
ان تـتحــــد مع العـــراق، وهـــذا هـــو

البـدائيـين وجمـاعـات الخــاطفين
والقتلـة والمجـرمـين المتـوحـشين..
كان الـعراقـيون يـنتظـرون حكـاما
يعشقون العراق وطنا لا يفرقون
بــين تـــــــرابه بــين شــمــــــال ووســـط
وجنــوب او بين شــرق وغــرب وقــد
تخلـّصــوا مـن تعقـيــدات المــاضـي
الـــــسـقـــيـــم.. كـــــــان الـعـــــــراقـــيـــــــون
يـنـتــظــــرون حكـــامـــا ومــســـؤولـين
يتميزون بنـظافة اياديهم ونزاهة
جـيـــــوبهـم حـتـــــى يـكـــــونـــــوا مــثلا
تقـتـــــدي به الجـمــــاهـيــــر.. بــــالله
علـيكم اذا لم تجتمعوا بعد مرور
زمن طـويل عـلى تـشكيل حكـومة
اعـتـبـــرهــــا للانقـــاذ في مـثل هـــذه
المـــرحلـــة يجـتـمع فـيهــا الخـبــراء
والاذكــيـــــــاء والــنـــــــزهـــــــاء، فـكــيـف
يمكــنكـم الاتفــــاق علـــى قــضـــايـــا
حـيـــويـــة سـيـــواجـههــــا العـــراق في
قـــــــــــابـل الايـــــــــــام؟ لــــم يــــبـق مــــن
مــشـكلات في العـــراق علـــى مـــدى
شهرين كاملين الا )تأليف وزارة(
وقـــــد تـــــركــتــم مــــشـــــاكـل العـــــراق
ومعـــضـلاته المــــســـتعـــصــيـــــة  وراء
ظهـــوركم مـن اجل الاتفــاق علــى
امـــــــــور لا يمــكـــن ان تحـل بـــيـــــــــوم
ولـــيلـــــــة.. تجـــــــدهـــم يحـــــــاصـــص
بعـضهم بـعضـا وتـسـاوم احــزابهم
احـــــزابـــــا أخــــــرى  ، وتعــتــم هـــــذه
الجماعة على اخرى..  ولا يقول
لـي اي واحــــد مـنـكـم بــــانـكـم قــــد
قــدمـتـم للعــراق مــا يحـتــاجه في

اخطر مرحلة يمّر بها .. 

أهكذا تكافئون من
انتخبكم ؟

لـقــــــــد هـّــب الــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي
مـنتـخبــا من يمـثّلـه في الجمـعيـة
الــوطـنيــة وأّدى دوره بــالاتفــاق او
بـــــالاخــتلاف، ولـكــنه لــم يخـــــذل
نفسـه ولم يجعل منـها اضحـوكة
للعــالم عكـس مــا تفعلـونه بـاسم
اللعبـة الـديمقـراطيـة! ومن سـوء
الـــتفـكــيــــــر ان تــتـعلــمـــــــوا بعـــض
مـصــطلحــات غــربـيــة لـتــرددوهــا
وتـضحكـوا بهـا علـى النـاس وهي
غير قابلة للتطبيق. فهل العراق
جـــــاهــــــز بهـــــذه الـــــسهـــــولـــــة الـــــى
ممـارسـة اللعبـة الـديمـوقـراطيـة؟
هل انـتم بقـابلـين ان تتخلـوا عن
ادواركـم لغـيـــركـم مـن العـــراقـيـين
ممــــن يمــكــــنـه ضــــبــــــط الامـــــــــــور
وتـنفيـذ البـرامج ووضع الخـطط
خـصـوصـا اذا اخـتيـر الــوزراء من
شخـصيـات تـكنـوقـراط مـسـتقلـة
عـنكـم؟ وكم دعـونـا الـى تــأسيـس
وزارة تـكــنـــــوقـــــراط لمـــــدة خــمــــس
سـنــــوات في الاقل مــن اجل بـنــــاء
العـراق ولكن جن جنـون السـاسة

اليــوم الــى عهــد جــديــد.. ونـخب
عــــــراقــيـــــــة لا تعــــــد ولا تحـــصــــــى
تـتفــانــى مـن اجل زمـن جــديــد..
انـكم تـسـكتــون علــى كل الخــراب
المــــوروث وكل المــــوبقـــات الـتــــالفـــة
الـتـي تحــصل وكل مـــا سـيحــصل
ولا يـهـــــمـــكـــــم مـــــن الـعــــــــــــراق الا
منـاصبكم وكـراسيكم وحـواشيكم
وتوابعكـم ومصالحكـم وسفراتكم
ومكـــاسبـكم الخــاصــة والحـــزبيــة
والفــئــــــويــــــة والـــطـــــــائفــيـــــــة.. بل
ويــتفـــــانـــــى الــبعــض مـنـكـم الـــــى
تقــسـيـمه اشلاء لـتـــأكلهــا الــدول
المجــــــاورة - لا ســـمح الله - !  لــم
اسـمع زعـيـمــا سـيــاسـيــا عــراقـيــا
واحـــدا تحـــدّث مـن اعـمــــاق قلـبه
عـــن العـــــــراق والعــــــراقــيــين وعــن
حــــــــاجــــــــات المجـــتـــمـع وعـــن امـــن
النـاس وعن معـيشـة النـاس وعن
خـدمــات النــاس .. العــراق يغـرق
يومـا بعد آخر في اقسى زمن يمر
به كــــسفـيـنــــة كــــانـت تــتقـــــاذفهــــا
الامــــــواج كــمـــــــا وصفــتـه بمقــــــال
منـشــور لي قـبل سنـة وطـالـبتـكم
بــــــالعــمـل علــــــى انقــــــاذه والــيــــــوم
سفيـنتنـا في طـريقهـا الـى الغـرق
- لا سـمح الله - وانتـم تتنـابـذون
وتـــتـــنــــــــاقــــضــــــــون وتجـــتـــمـعــــــــون
وتـــتـفـــــــــاوضـــــــــون وتـــتـعـــــــــانـقـــــــــون
وتـفــتـــــــرقـــــــون وتــــصـــــــريـحـــــــاتـكــم
مــتـــــشـــظــيــــــة ذات الــيــمــين وذات
الــــشــمـــــال.. ولــم يهــمـّكــم الا مـــــا
سـتحـصلـــون علـيه مـن المـنــاصـب
والرواتـب وتقسيـم للحقائـب كما
يتقـاتل الاطفـال علـى الحلـوى..
أو كــأنكـم تعـتقـدون بـان الــسمـاء
قـــد اخـتــــارتكــم لحكـم العـــراق او
مـــنحـكــم الــــــرب وصــــــايــتـه علــــــى

العراق.
اين غدا حلمنا بالعراق

الجديد ؟
لقــــد صـــــام العــــراقـيــــون ازمــــانــــاً
طـويلـة وعـانـوا وكـابـدوا من جـوع
وجـفـــــــاف ومـــــــوت وفـقـــــــدان أمــن
وخـوف وفطـروا اليـوم على كـسرة
مـن الخـبـــز الـيـــابــس كـمـــا يقـــول
صـــــاحــبــي المــثـقف وامــثــــــاله مــن
مـلايـــــين الـعــــــــــــراقـــــيـــــين.. كــــــــــــان
العـــراقـيـــون يـحلـمـــون بـــوطـن لا
يـعـــــــــــرف الا المحــــبـــــــــــة والالـفـــــــــــة
والـتـــســــامح واعـتــــراف المــــذنـبـين
ومجـئ التـائـبين افـواجـا.. كـانـوا
يحلـمـــون بمجـتـمع لا يعــرف الا
الـتآخي بين كل الاطيـاف وبدولة
لا تعــــرف الا الحــــداثــــة.. كــــانــــوا
يحلـمـــون بمجـتـمع لا يعــرف الا
الــــــــرحـــمــــــــة والـــتــــــــراحـــم والــــــــود
ومـــســــاعــــدة الاخ أخـــــاه بعـــــد كل
الـــذي مـضـــى.. كـــانــــوا يحلـمـــون
بعـــــــراق لا تفـــــــرقـــــــة ديــنــيـــــــة ولا
طـائفيـة ولا قـبليـة ولا عشـائـريـة
ولا عــرقيــة فيه.. كـانـوا يـحلمـون
بـــبـلــــــــد آمـــن يــــــسـعــــــــى مـــن اجـل
مستقـبل وضاء يتفـاوض زعماؤه
مع المحتلين لجـدولة زمنيـة على
بـرامج حقـيقيـة لا ان يتفـاوضـوا
في مـا بـينـهم وكـأنـهم غـربــاء عن
بعضهم الـبعض.. كانـوا يحلمون
بعـراق جديـد لا وجود للتـمذهب
او الــــتـحـــــــــــزب او الــــتـعــــــصــــب او
التخندق او التطـرّف او التزندق
او الـــــتـقــــــــــــاتـل أو الـــــتـــــنـّــــــطـع او
الـتـمــــرجع.. فـــاذا بــــالعـــراق يـعج
ويــبــتـلـــــــى عـلـــــــى ايـــــــديـكــم بـكـل
مــــــــوبـقــــــــات المحـلـــيــــــــات وبـلايــــــــا
العـصـبـيــات وخـطــايــا الـطـــوائف
ورزايـــا المــتخـلفـين ومـــانـــشـيـتـــات
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أحادية طيف ام تنوع أطياف ؟
د. سّيار الجميل 

14 تمـــــــــــــــوز و تــقـــــيـــــيـــــم الـــــتـــــــــــــــاريــخ
نـجـيـب الـمـدفـعـي

السلام علـيكم ورحمة الله وبـركاته ، اما بعـد اتمنى ان يصلـكم خطابي
هذا الـذي يأتي وقـد تأخـّر عن موعـده كثيـرا بعد سـنتين من صـراع على
الــسلطــة والمصـالح الخـاصــة ازاء هجمـة الـتنــاقضـات وبــروز كل المخفيـات ووجـود

المحتل.. لقـد آثرت ان يـصلكم خـطابـي، وانتم قـد اتفقتم عـلى حـالة
سـياسـية مـستقـرة من نـوع ما للعـراق ليـس  من اجل اشـباع نهـم هذا
ـــــــــون، ـــــــــاذا ســــتـفـعـل ـــــــــر م ـــــــــذي يــــنــــتــــــظ ـــــــــالــــم ال ـالـع ـ ـ ـ ـ

قـاسـم، وهنـاك العـديـد مـن النـاس علـى
استعداد لتـصديق ذلك، وهم مـستعدون
لتغـييـر الـروايــة الصـحيحـة الـتي تقـول
أن جـثـــة عـبــــد الكـــريم قـــاسـم أُلقـيـت في

النهر ولا أثر لها في يومنا هذا.
إن محـــاولــــة تقـيـيـم 14 تمـــوز تــصــطـــدم
بـالكثـير من مـا سكن العقل البـاطن من
تقـــديـــس لهـــذا الـيـــوم في تــــاريخ العـــراق
الحــديث. و هــو يتـطلـب جهــدا لتــدريب
العقل العراقـي على القـدرة للفصل بين
الـتقـيـيـم والـتــسفـيه. وأنـــا أدعـــو لإعـــادة
تقـييم 14 تمـوز بعقل بـارد و الـنظـر إليه
في ضوء تـاريخ دولة العـراق المعاصـر وما
كان يعتمل من صراعات إقليمية ودولية
في أعقــــاب الحـــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة
وخـاصـة أجـواء الحــرب البــاردة، التـي لم
يـكـن لــــرجــــالات 14 تمـــــوز القـــــدرة علــــى
الـتـصـــدي لـتـــأثـيـــراتهـــا علـــى الــســـاحـــة

العراقية الداخلية. 
لقد برزت في الساحة العراقية الداخلية
ـ في حـيـنهـــا ـ تـيـــارات وقـــوى )سـيـــاسـيـــة(
تـبـنـت طـــروحـــات لا تـنــطلق مـن أرضـيـــة
عـــراقيــة، بقــدر مــا كـــانت صــدى لجهــات
غيــر عــراقيــة لا قِــبـَلَ لحكــومــة 14 تمــوز
علــى مجــاراتهــا. وبــالمقــابل فقــد حيــدت
هــــذه الحكـــومـــة أو اسـتغـنـت عـن جهـــود
تيــارات سيــاسيـة عــراقيـة المـنبـت خـَبــِرت
الـعمـليــة الــسيـــاسيــة وأحــابـيلهــا. وبـقي
العسكر يتـولون مقاليد الأمور في البلاد
ويديـرونها بعقـلية عـسكريـة مقيتـة ظنا
منـهم أن إدارة الــدولـــة هي كــإدارة وحــدة

عسكرية.

عـمليــة قيـادتهــا. فيـهُــوّل الحـدث ويــُرفع
إلـى مصـاف المعجــزات التي لا يـستـطيع
الإنــســـان العـــادي الإتـيـــان بهـــا، ويحـــولّ
منفـذيه إلـى أبطـال و شخصـيات خـارقة
لا يمـكــن الـــــوصـــــول إلـــــى قـــــدراتهـــــا. إن
معــايـشــة الكـثيـــر من الأحــداث الجـســام
لحظـة وقـوعهـا تـؤشـر بسـاطـة مفـرداتهـا
وأفـــــرادهـــــا، إلا أن )مــــســتــثــمـــــري( هـــــذه
الأحـداث يـضفــون علـى الحـدث و رمـوزه
ــــــة ـ وفقـــــا ــــــة أو إيجـــــابــي ــــــة ـ سلــبــي هـــــال

لأهوائهم.
وعود على بدء، فإن الفرد العراقي الذي
قــمعـتـه كل الأحــــداث الـتـي أفــــرزتهــــا 14
تموز و مـا بعدهـا، صار يـؤسطـر 14 تموز
و رمـــوزه. فهـــو قـــد حـــولّ هـــذا الحـــدث و
رمــوزه إلــى مــا يـشـبه الإكــسيــر أو المخــدر
الــذي يسـاعـده علـى تجـاوز مـحن حيـاته
الـيومـية. و بـالمقـابل وجـد جلادو الـشعب
في هـذا المخـدر مــا يعـينـهم علــى سلاسـة

انقياد الجماهير لهم.
لقـد كـان لـشخـصيــة عبـد الكـريم قــاسم
كإنسـان وعسكري شهد لهـا أعداؤها قبل
عـشاقهـا، دور في أسطـرة هذه الـشخصـية
البــسيـطــة والتـي لا تخـتلف في مفـردات
حيـاتها عـن غالبـية العـراقيين الـطيبين.
والـذي لـم يغيـر أسلـوب حيـاته الـبسـيط
عنــدمــا تـصــدى للـسلـطــة. لقــد سحــرت
هــذه الــشخــصيـــة الجمـــاهيــر ـ والفقــراء
مـنهـم خــاصــة ـ فـصـنعــوا مـنهــا رمــزا لا
يجـــــوز الــنـــيل مـــنه. حــتـــــى أن بعــــضهــم
اصطنع لـه قبرا بـعد التـاسع من نيـسان
لـيـــدعــي أنه يحـــوي رفـــات عـبــــد الكـــريم
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يـُعــــدّ ُ قــصـيـــرا في عـمـــر الـــشعـــوب. ولـم
يـقفـــــوا ـ أي العــــسـكـــــر ـ حـــــراســـــا علـــــى
محيطهـا لمنع هـدم بقيـة منـشآتهـا. فقد
هــُـــدم الــــدسـتــــور واســتقـلال القــضــــاء، و
نــُسفـت طلائع المجـتمع المــدني، و قــُلـِّعت
بـــادرات الـــدولـــة المـــدنـيـــة، لــتحل مـحلهـــا
البيريـة في حكم الشـعب من خلال أفراد
غــيـــــر مـــــؤهلــين لخـــــوض غــمـــــار العـــمل

السياسي.
إن إشـاعـة مفهـوم إعـادة تقـييم مـا يـقُـدم
ـــــوله لــنـــــا مــن أفـكـــــار وأخــبـــــار وعـــــدم قــب
كمُسلـًّمـات، يتطلب حـراكا فكريـا وتنمية
لملـكَـات الـعقل في القــدرة علـى الـتفكـيك
والـتحلـيل وإعــادة الـتــركـيـب لاسـتـنـبــاط
لمحــات فكـريـة جـديــدة. حتــى رب العـزة ـ
سبحـانه ـ طالـب المؤمـنين أن يتفـكروا في
خلق الــسـمـــاوات والأرض، أي إن الـــديـن
يـــرفـض الجـمـــود الـفكـــري و يـــدعـــو إلـــى

التجديد.
من الـشــائع في مجـتمـعنـــا قبـــول الخبــر
علــــى علاته، و عــــدم تمحـيـص روايـته أو
ــــــرأي الآخــــــريــن. لا بـل ــــــاس ب الاســتــئــن
الــــذهــــاب إلـــــى أبعــــد مـن ذلـك، بــــرفــض
طـــروحـــات الآخـــريـن وعـــدهّـــا خـيـــانـــة و
ارتـــــداد ورجــــس مــن عـــمل الــــشــيـــطـــــان.
وليـتهــا تقـف عنــد هــذا الحــد بل يـصــار
إلـى إلغاء الآخر و إبـاحة تصفيـته فكريا

وجسديا.
إن أسـطــرة )مـن الأسـطــورة( الأحــداث و
الــــشخــصـيــــات هـي واحــــدة مـن سـمــــات
المجمـوعــات البـشـريـة المـسلـوبـة الإرادة و
الـتـي يـــراد لهــا أن تـبقـــى هكــذا لـتـــسهل
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